
لماذا يصر بايدن على تكرار إدعاءاته الكاذبة
بشأن صور الأطفال مقطوعة الرأس؟

, ديسمبر  | كتبه جيريمي سكاهيل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر، أي بعد أربعة أيام من الهجمات التي قادتها حماس في إسرائيل، خاطب في  تشرين الأول /أ
الرئيــس جــو بايــدن مجموعــة مــن قــادة الجاليــة اليهوديــة في غرفــة المعاهــدة الهنديــة في مبــنى المكتــب
التنفيذي في واشنطن العاصمة، قائلاً: “لقد كنت أفعل هذا منذ وقت طويل. لم أعتقد مطلقًا أنني

كدت من صور الإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الأطفال”. سأرى أو تأ

لقد كان تصريحًا متناقضًا، وكان كاذبًا.

كيد من هذا القبيل، وقد أدلى بهذه التصريحات بعد أن لم ير بايدن مثل هذه الصور، ولم يتلق أي تأ
يـديك، الصـحفية في قنـاة آي  نيـوز الإسرائيليـة، أنـه تـم قطـع رؤوس  طفلاً، نقلاً ذكـرت نيكـول ز
عن جنود إسرائيليين في موقع الهجمات في كفار عزة. وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو في وقت لاحق أنه تم العثور على الرضع والأطفال الصغار “مقطوعة الرأس”.

كــد أنــه شاهــد شخصــيًا صــورًا للمشهــد وبعــد ثلاث ساعــات؛ روج بايــدن لهــذا الادعــاء أمــام العــالم، وأ
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المروع، مما أعطى القصة شرعية عليا.

ونفت حماس هذا الادعاء، وبدأ صحفيون إسرائيليون آخرون في مكان الحادث في الإبلاغ عن أنهم لم
يروا أدلة على حدوث عمليات قطع الرؤوس هذه، ولم يتم إخبارهم بحدوث ذلك من قبل أي من
الجنود الإسرائيليين الذين تحدثوا معهم. وغردّ زيديك، مراسل آي  نيوز والذي كان أول من نشر
هـذا الادعـاء، لاحقًـا قـائلاً: “أخـبرني الجنـود أنهـم يعتقـدون أن  رضيعًـا وطفلاً قتلـوا. ولا يـزال عـدد
القتلى الدقيق غير معروف؛ حيث يواصل الجيش التنقل من منزل إلى منزل والعثور على المزيد من

الضحايا الإسرائيليين”.

ودافع مذيع في الشبكة عن المراسل وقال إن ثلاثة مسؤولين منفصلين في جيش الدفاع الإسرائيلي
قـالوا لــ”آي  نيـوز”: “إن حـوالي  طفلاً رضيعًـا وطفلاً صـغيرًا قُتلـوا في كفـار عـزة، بعضهـم أحـرق،
كيـدات إسرائيليـة بأنـه وبعضهـم قُطعـت رؤوسـهم”. كمـا نـشرت شبكـة سي بي إس نيـوز وسي إن إن تأ

تم قطع رؤوس الرضع والأطفال الصغار.

وفي النهاية، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بعدم وجود أي دليل يدعم هذا الادعاء، على
الرغــم مــن اســتمرارها في الإشــارة إلى أنــه قــد يكــون صــحيحًا. وقــال متحــدث عســكري إن الجيــش
يــد مــن التحقيقــات في تهــم قطــع الــرؤوس لأن ذلــك ســيكون “قلــة احــترام الإسرائيلــي لــن يجــري المز

للموتى”.

بايدن هو رئيس أقوى دولة على وجه الأرض، ومن المفترض أنه يتمتع بإمكانية
الوصول إلى أفضل معلومات استخباراتية في العالم.

ثــم “أوضــح” مســؤولو الــبيت الأبيــض مــا زعمــوا أن بايــدن كــان يشــير إليــه بالفعــل. وذكــرت صــحيفة
ير واشنطــن بوســت أن “المســؤولين الأمــيركيين والرئيــس لم يــروا الصــور ولم يؤكــدوا مثــل هــذه التقــار
بشكل مستقل”، واستند الرئيس في تصريحاته حول الفظائع المزعومة إلى ادعاءات المتحدث باسم
ير الإعلاميــة الــواردة مــن إسرائيــل، بحســب الــبيت الأبيــض. وكــان الغــرض مــن هــذه نتنيــاهو والتقــار
كيـد علـى يـة، وفقًـا للمتحـدث باسـم مجلـس الأمـن القـومي جـون كـيربي، هـو “التأ الأوصـاف التصوير
ــدنيين الإسرائيليين ــة الــتي قتــل بهــا هــؤلاء الإرهــابيون وذبحــوا الم الفســاد المطلــق والطبيعــة الهمجي
الأبرياء”. وأضاف كيربي، الذي تهرب من الأسئلة المباشرة حول ما إذا كان بايدن قد رأى شخصيًا أي
كبر لماذا – وهذه هي نقطة الرئيس المحددة بالأمس – أننا يجب أن نبقى صور: “وهذا يؤكد بشكل أ

كد من حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه”. مع إسرائيل. علينا أن نستمر في التأ

ولم يتراجع بايدن علنًا عن هذه الادعاءات التحريضية، وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الموظفين
ير كتوبر “لأن هذه التقار حثوا الرئيس على عدم الإدلاء بهذا الادعاء في خطابه في  تشرين الأول/ أ

لم يتم التحقق منها”.

يه، وعلــى الرغــم مــن تعليقــات الحكومــة الإسرائيليــة، والتحــذيرات بشــأن صــحة ادعــاءات مســتشار
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كتـوبر خلال والقـوائم الموثقـة علـى نطـاق واسـع بأسـماء الأشخـاص الذيـن قتلـوا في  تشريـن الأول/ أ
غـارات حمـاس، فقـد ضـاعف بايـدن مـرارًا وتكـرارًا، لسـبب غـير مفهـوم، مـن الادعـاء بأنـه شاهـد صـورًا

لطفال مقطوعي الرأس.

ففـي مـؤتمر صـحفي عُقـد في وودسايـد بولايـة كاليفورنيـا في  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، بعـد لقـائه مـع
الرئيس الصيني شي جين بينغ، روج بايدن لأول مرة لاتهام آخر مفضوح، وهو أن حماس لديها ما
يــرقى إلى نســختها الخاصــة مــن البنتــاغون تحــت مســتشفى الشفــاء في غــزة. وقــال بايــدن: “هــذا هــو
الوضـع: لـديك واقعـة حيـث ترتكـب حمـاس جريمـة الحـرب الأولى مـن خلال إخفـاء مقرهـا الـرئيسي،
وجيشهــا تحــت المســتشفى، وهــذه حقيقــة. هــذا مــا حــدث”، ثــم أعلــن: “لقــد قــالت حمــاس علانيــة
بالفعــل إنهــا تخطــط لمهاجمــة إسرائيــل مــرة أخــرى كمــا فعلــت مــن قبــل؛ حيــث كــانت تقطــع رؤوس

الأطفال لحرقها، وحرق النساء والأطفال أحياء”.

ويستمر انتشار الادعاء بأن حماس تقطع رؤوس الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛
ففـي منشـور علـى حسـاب إسرائيـل الرسـمي علـى موقـع إكـس، تمـت دعـوة القـراء إلى “الاسـتماع إلى
روايات شهود العيان عن الأطفال الثمانية المحترقين والرضيع المقطوع الرأس الذين ذبحهم إرهابيو
كتـوبر”، وظهـر مقطـع فيـديو للعقيـد الإسرائيلـي جـولان فـاش يزعـم أنـه حمـاس في  تشريـن الأول/ أ
يصف ما شاهده. وفي  تشرين الثاني/ نوفمبر؛ نشر صحفي إسرائيلي مقابلة مع جندي من جيش
الدفاع الإسرائيلي ادعى فيه أنه تم تعليق الأطفال الرضع على حبال الغسيل، واعتذر المراسل لاحقًا
لقرائه وقال إن القصة كاذبة، وكتب يقول: “لماذا يخترع ضابط في الجيش مثل هذه القصة المرعبة؟

لقد كنت مخطئًا”.

وهنـاك أدلـة تشـير إلى أن بايـدن، بالإضافـة إلى اسـتيعاب الادعـاءات الأكـثر إثـارة الـتي قـدمتها وسائـل
كتــوبر، تــم تغذيتــه بادعــاءات أخــرى لم يتــم الإعلام الإسرائيليــة في أعقــاب هجمــات  تشريــن الأول/ أ
التحقـق منهـا مبـاشرة مـن نتنيـاهو، صـديقه المقـرب لعـدة عقـود؛ حيـث نـشرت إسرائيـل مقطـع فيـديو
كتوبر، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن لمكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن في  تشرين الأول/ أ
علنًا عن ادعاء قطع الرأس؛ حيث قال نتنياهو لبايدن: “لقد تعرضنا يوم السبت لهجوم أستطيع أن
أقـول إننـا لم نشهـد وحشيتـه منـذ المحرقـة. ومنـذ تحـدثنا آخـر مـرة، أصـبح مـدى هـذا الـشر أسـوأ؛ لقـد
أخذوا عشرات الأطفال وقيدوهم وأحرقوهم وأعدموهم”، وأضاف: “إنهم أسوأ من تنظيم الدولة،
ويجب أن نعاملهم على هذا النحو”. ومن الجدير بالملاحظة أنه لا يبدو أن نتنياهو زعم أن حماس
 قطعــت رؤوس الأطفــال، رغــم أنــه ادعــى أنــه تــم قطــع رؤوس الجنــود. وفي ظهــوره مــع بايــدن في
كتــوبر في تــل أبيــب، لم يــشر نتنيــاهو إلى قطــع رؤوس الأطفــال، وأضــاف: “لقــد قطعــوا تشريــن الأول/ أ
ير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي عُرضت عليه صور بيانية واسعة النطاق رؤوس الجنود”. كما أن وز

يارة لإسرائيل، لم يذكر أي أطفال مقطوعي الرأس. لآثار الهجمات خلال ز

لم تغير أي من هذه الحقائق التزام بايدن بجعل ادعاء قطع الرأس المفضوح تفصيلاً أساسيًا في دفاعه
كــثر مــن  ألــف الحمــاسي عــن شرعيــة حملــة القتــل الجمــاعي الإسرائيليــة، والــتي قُتــل خلالهــا أ
كـثر مـن  طفـل. ففـي  كـانون الأول/ ديسـمبر؛ في إحـدى فعاليـات فلسـطيني، بمـا في ذلـك أ
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حملـة إعـادة الانتخـاب في فنـدق سالامانـدر في واشنطـن العاصـمة، قـال بايـدن: “رأيـت بعـض الصـور
عندما كنت هناك؛ حيث تم ربط أم وابنتها معًا بحبل ثم صُب عليهما الكيروسين وتم قتلهما، ثم

حرقهم، وقطع رؤوس الأطفال، والقيام بأشياء غير إنسانية… غير إنسانية تمامًا”.

 كثر الاتهامات المروعة والمثيرة للقلق حول أحداث يعد هذا الادعاء واحدًا من أ
كتوبر. إنها ليست تفاصيل تافهة يمكن تفسيرها بعمر بايدن أو تشرين الأول/ أ

ميله إلى المبالغة أو الوقوع في الزلات

إن بايـدن هـو رئيـس أقـوى دولـة علـى وجـه الأرض، وليـس منشـورًا عشوائيًـا علـى وسائـل التواصـل
الاجتماعي. ومن المفترض أنه يتمتع بإمكانية الوصول إلى أفضل معلومات استخباراتية في العالم. وإذا
كان لديه بالفعل دليل يدعم ادعاء قطع الرأس هذا – وهو دليل على ما يبدو لم يطلع عليه أقرب

يه – فيجب عليه تقديمه. مستشار

كــثر الاتهامــات المروعــة والمثــيرة للقلــق حــول أحــداث  تشريــن الأول/ ويعــد هــذا الادعــاء واحــدًا مــن أ
كتوبر. إنها ليست تفاصيل تافهة يمكن تفسيرها بعمر بايدن أو ميله إلى المبالغة أو الوقوع في الزلات، أ
فلقـد كـانت هـذه التفاصـيل هـي الـتي غـذت الغضـب والسـعي للانتقـام، وتـم الاسـتشهاد بهـا عنـدما
أعلــن بايــدن أن إسرائيــل تقاتــل أناسًــا دون البــشر في غــزة. وقــال بايــدن في  كــانون الأول/ ديســمبر
عنــدما كــرر مزاعــم قطــع الــرؤوس: “إنهــم حيوانــات. لقــد تجــاوزوا أي شيء فعلتــه أي جماعــة إرهابيــة

أخرى في الآونة الأخيرة – إنه لن ينسى”.

إن الحقـائق الـتي تـم التحقـق منهـا، كمـا نفهمهـا حاليًـا، مرعبـة بمـا فيـه الكفايـة. فلمـاذا يشعـر بايـدن
بالحاجة إلى تعزيز دفاعه عن حرب إسرائيل العشوائية ضد غزة من خلال نشر مزاعم مفضوحة؟ آخر
كتوبر هي كما يلي: حددت إسرائيل رسميًا ما يقرب من التقديرات لعدد القتلى في  تشرين الأول/ أ
 إسرائيلــي أو مقيــم إسرائيلــي قتلــوا. ومــن بين هــؤلاء،  جنــديًا، و مــدنيًا، و مــن
الشرطــة الإسرائيليــة، و مــن حــراس الأمــن المحليين. ومــن بين القتلــى المــدنيين، بالإضافــة إلى ميلا
كــوهين البالغــة مــن العمــر  أشهــر،  منهــم تــتراوح أعمــارهم بين  و  ســنوات، و تــتراوح
ير إلى أنــه لا تــزال هنــاك جثــث لم يتــم انتشالهــا رســميًا تــم أعمــارهم بين  و عامــا، وتشــير التقــار

تحديدها.

ير عـن حـوادث “نـيران وتجـدر الإشـارة أيضًـا إلى أن العديـد مـن وسائـل الإعلام الإسرائيليـة نـشرت تقـار
صديقة” قتلت فيها القوات العسكرية الإسرائيلية، التي ردت على الهجمات، مواطنين إسرائيليين،

على الرغم من عدم وجود حساب محدد لعدد هذه الوفيات وقد لا يكون واحدًا على الإطلاق.

كيـد الأحـداث الفعليـة الـتي وقعـت وقـامت صـحيفة هآرتـس الإسرائيليـة بعمـل مكثـف في محاولـة لتأ
كتوبر ونشرت قصة مهمة تفضح بعض الادعاءات الكاذبة الأكثر إثارة للصدمة يوم  تشرين الأول/ أ

التي صدرت في أعقاب هجمات حماس، وهي ما يجب على بايدن قراءتها.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/12/12/remarks-by-president-biden-at-a-campaign-reception-5/
https://www.timesofisrael.com/14-kids-under-10-25-people-over-80-up-to-date-breakdown-of-oct-7-victims-we-know-about/
https://mondoweiss.net/2023/10/a-growing-number-of-reports-indicate-israeli-forces-responsible-for-israeli-civilian-and-military-deaths-following-october-7-attack/
https://www.haaretz.com/opinion/2023-12-13/ty-article-opinion/.premium/if-israel-used-a-procedure-against-its-citizens-we-need-to-talk-about-it-now/0000018c-6383-de43-affd-f783212e0000
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-18/ty-article/.premium/israeli-security-establishment-hamas-likely-didnt-have-prior-knowledge-of-nova-festival/0000018b-e2ee-d168-a3ef-f7fe8ca20000
https://electronicintifada.net/content/israeli-forces-shot-their-own-civilians-kibbutz-survivor-says/38861
https://www.ynetnews.com/article/rkjqoobip
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-04/ty-article-magazine/.premium/hamas-committed-documented-atrocities-but-a-few-false-stories-feed-the-deniers/0000018c-34f3-da74-afce-b5fbe24f0000
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